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 ABSTRACT   KEYWORDS 

The art of rhetoric is the beauty of words, sentences 

and verbal structure in accordance with the state of the 

listener in order to understand the meanings. Among 

the requirement of rhetoric is explanation, which is an 

expression of the speaker’s elaboration in speech and 

its access to convey the meanings intended to be 

conveyed to the listener. Firstly, this article described 

after the brief preface, the life of Sheikh Mulla Ali Al-

Qari and importance of his book “Mirqat-il-Mafateeh-

Sharh-Mishkaat-il-Masabeeh” shortly. Secondly, it 

discussed the style of “in – definition” and its impacts 

on coherence of speech to deliver the intended 

meaning according to the condition of the listener, 

with the large number of rhetorical examples of “in – 

definition” in the prophetic tradition. Thirdly, it talked 

about the important element of the art of rhetoric, and 

elaborated the main topics of “in – definition” being 

eloquent and one of semantics concept. This research 

focused on commentary of writer in his book to 

explain the order to excel in eloquent significance and 

to see another aspect of excellent of “in – definition” 

in the light of prophetic rhetoric. No doubt that 

prophetic rhetoric is root of all kinds of art of rhetoric. 

It is worth nothing that the prophetic rhetoric is the 

highest ideal and the model for rhetoric. So, for every 

eloquent speaker who wants to deliver a rhetorical 

speech, he must learn the method of the prophetic 

rhetoric.   

In-definition,prophetic 

tradition, Rhetoric, Prophetic 

Rhetoric 
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ّ
 
 صّالملخ

البحث أساليب  على دراسة   يشتمل  هذا  وأثرهاظاهرة  "   أهم  الكلام  التنكير  في    في نظم  والمعنى 
النبوية خلال  الأحاديث  "  من  المصابيح  المفاتيحمرقاة  كتاب  مشكاة  القاري.شرح  علي  للملا   " 

والتراكيب طبق   الألفاظ والجمل  عبارة عن استخدام  والكلام وهي  الكلمة  حال  البلاغة جمال 
البلا  متطلبات  ومن  المراد.  المعنى  لإلقاء  المطلوبالسامع  المعنى  لإفادة  التنكير  السامع.    غة  إلى 

 أصل في الكلام،  التنكير وللتنكير أثر كبير في نظم الكلام الذي يفيد إثارة الذهن وتشويقه؛ لأن  
 لمقتض ى  مُ   نظم الكلام لإفادة المعنى المرادله دور هام في  و   ،علم المعاني   أهم مباحث   ويُعَدّ من

ً
طابقا

ّ.  الحال
، هي مضرب المثل  - صلى الله عليه وسلم    – ولا شك فيه أن المفردات التي استخدمها رسول الله  

   مباحث التنكيرف  ؛لكل مَنْ سمعه وأنصت إلى ألفاظه وأصغى إلى معانيه
ُ
في الأحاديث    رتقد كث

 . لإلقاء المعنى المقصود البليغ لها ملامح رائعة في نظم الكلامبأنّ  نبوية الشريفةال
  الشيخ تحدّث عنها  التي    معظم أسرار التنكير   على دراسة   بعد فاتحة ومهاد  يحتوي   البحث هذا   

القاري   في نظم    ظيم والتفخيم، والتكثير والتقليل التعميم والتنويع، والتع  منالملا على  وأثرها 
  . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  همن خلال كتاب  لإلقاء المعنى حسب أحوال المتلقي  الكلام

 النتائج والمقترحات وفهرس المصادر والمراجع.  الخاتمة تشتمل على ذكرو 
 نظم الكلام  –البلاغة   –الأحاديث النبوية   – التنكير الكلماتّالافتتاحية:ّّ

 فاتحةّومهاد
الله   بعثه  من  على  والسلام  والصلاة  البيان،  مه 

ّ
وعل الإنسان  خلق  الذي  لله  بالرسالة  الحمد 

الخالدة والشريعة السمحة، وأنزل عليه الوحي الأمين بالكتاب المبين، وأنار العقول بنور علمه،  
 وأحيا القلوب بهدي سيرته، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد!

  
ً
إلى ما أنزل الله إلى الناس كافة ليقومَ    - صلى الله عليه وسلم    - فقد أرسل الله محمدا بالدعوة 

كَّقوله تعالى:} عليه، ِّ
نّْرَب  يْكَّمِّ

َ
ل زِّلَّإِّ

ْ
ن
ُ
ّمَاّأ

ْ
غ ِّ
 
سُولُّبَل هَاّالرَّ يُّ

َ
  - تبارك وتعالى    - والدعوة إلى الله  (  1) {يَاّأ

تتطلب قدرة بلاغية؛ لأن الكلمة البليغة المؤثرة تصل إلى القلوب وتؤثر على العقول فتحثّهم على  
فيما    -سبحانه وتعالى    - والتفكير، فيتحقق بها هدف منشود على الصورة التي يرتضيها الله  التدبر  

ا:} -عزوجل   -أرسله، ولذا قال الله 
ا
يغ ّبَلِّ

ا
وْلا

َ
مّْق هِّ سِّ

ُ
نف

َ
يّأ هُمّْفِّ

َّ
لّل

ُ
هُمّْوَق

ْ
ظ    (2) .(وَعِّ

، وقد وهبه الله سليقة  -صلى الله عليه وسلم    -لا شك فيه بأن رسول الله  
ً
كان أفصح الناس جميعا

الإبداع،   على  الفائقة  والقدرة  الكلام،  لضروب  والتشقيق  صور  بأروع  المعاني  وتصوير  البيان 
  وفصاحته محل الإعجاب ومضرب المثل لكل من   -صلى الله عليه وسلم    - فكانت بلاغة رسول الله  

 بجوامع الكلم.    -صلى الله عليه وسلم    -سمعه وأنصت إلى ألفاظه وكلماته؛ لأن رسول الله  
َ
 قد بُعث

:ّنبذةّعنّحياةّالإمامّالملاّعليّالقاريّوكتابه:ّمرقاةّالمفاتيحّشرحّمشكاةّالمصابيحّ
ا
ّأولا

قّب باسم  هو الإمام نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد المعروف بـــــ " الملا على ال
ُ
قاري"، ل

 في علم القراءات. وُلد الشيخ سنة  
ً
وهى من أعظم مدن    3هـ في "هراة" 930القاري؛ لأنه كان حاذقا

ّ.4خراسان )ضمن جمهورية أفغانستان الحاليةهي:  (
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م قراءاته على  
ّ
نشأ الإمام القاري في بلده "هراة" حيث حفظ القرآن الكريم، وحسّن تجويده، وتعل

، ثم هاجر إلى مكة المكرمة واستوطنها، ولازم نوابغ  5الدين ابن الحافظ زين الهروي شيخه معين  
 يقصد إليه في  

ً
 بالتعلم والتعليم حتى صار عالما

ً
العصر من علماء بيت الله الحرام سنوات راغبا

القاري شغل جلّ أوقاته في التدريس والتأليف حتي يعدّ من  6طلب العلم .وكان الإمام الملا على 
مدة المحققين ونبراس المدققين في القرن الحادي عشر، وتبوأ مكانة مرموقة في أوساط علمية  ع

  ،
ً
، ومُقرئا

ً
، ومُفسرا

ً
، وأصوليا

ً
في عصره بغزارة علمه في شتى العلوم والفنون، بأنه هو كان فقيها

أك  مختلفة  موضوعات  في  كثيرة  مؤلفات  وله   .
ً
ونحويا  ،

ً
ويا

َ
غ
ُ
ول  ،

ً
ومحدّثا  ،

ً
ما

ّ
مائتين  ومُتكل من  ثر 

اللكهنوي   الحي  عبد  الشيخ  إليه  وأشار  العلمية  كفاءته  على  دليل  خير  وهي   ،
ً
كتابا وستين 

، وتوفي الإمام الملا على القاري في شوال عام  7بقوله:"كل مؤلفاته نفيسة في بابها وفريدة ومفيدة" 
 8هـ في مكة المكرمة، ودُفن في المعلاة.1014

 
ّ
في مختلف المجالات العلمية    المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" أهمية خاصةل كتاب "مرقاة  يمث

؛ ولأنه هو من  لدى العلماء والباحثين حيث تندرج هذا ضمن تصنيفات الكتب القديمة والنادرة
والفقهية  والصرفية  والنحوية  البلاغية  العلمية:  المسائل  المصنّف  فيه  تناول  التي  الكتب  أهم 

بنفسه قال  كما  هذه   وغيرها  "فلما حصلت  بقوله:  تأليفه  سبب  عن  الكتاب  نفس  مقدمة  في 
أن أضبطها تحت   رأيت  النسخ المسطورة،  المذكورة )مشكاة المصابيح(، وصححتها من  النسخة 

عدد  .  9شرح لطيف، على منهج شريف، يضبط ألفاظه مع مبانيه، ويبحث عن رواياته ومعانيه" 
. ، والكتاب يشتمل عل10  6294الأحاديث فيه 

ً
 ى أحد عشر مجلدا

:ّالتنكيرّوأنواعهّ
ا
ّثانيا

 من  :"12، كما قال الإمام سيبويه 11التنكير أصل في الكلمة، ونقيض المعرفة" 
ً
النكرة هي أشد تمكنا

 
ُ
ت ثم   

ً
نكرة تكون  ا  إنمَّ الأشياء    13" فعرّ المعرفة، لأنَّ 

ً
منكورا الش يء  أن كون  التنكير  من  والفائدة   .

 لإفادة  
ً
د منه معاني كثيرة بإجرائه في تعبير بصير بأحوال الكلمات وخبير  ومجهولا

ّ
الغرض، ويتول

 . 14بسياسة التراكيب 
 لأداء المعنى المراد،  

ً
 يكون هذا واجبا

ً
وللتنكير أثر كبير في نظم الكلام صورة أو معنى، بل أحيانا

ّتعالى:}كقوله 
 
ّحَیٰوة صَاصِّ قِّ

ْ
یّال مّْفِّ

ُ
ك
َ
 هذه الآية   16القاهر الجرجانيقال الإمام عبد  ّ،{15ول

ً
مفسرا

. ظهر من  17" كان المعنى على حياةٍ في بعض أوقاتِه، وجَب التنكير وامتنع التعريف"وإِذا  ّّالكريمة
إفادة التنكير للمعنى الذي ليس من طبيعته بل يكمن في نكرة والسياق يكشفه، وللسياق    هذا أن

الألفاظ والتراكيب؛ لأن مقتض ى الحال مختلف فإن  له نصيب وافر في الكشف عن خصائص  
مقامات الكلام متفاوتة، فكل كلمة مع صاحبتها مقام، والكلام الذي تكثر فيه الخصائص المشيرة  
أكثر   تراكيبه  بخصائص  الكلام  كان  فكلما  منزلته،  وترتفع  البليغ،  الكلام  هو  المعاني  ألوان  إلى 

 للفكر والشعور كان  
ً
التي هي من  شمولا، واستيعابا أعلى وأبلغ، والواضح أن وفرة الخصائص 

الأفكار   من  رصيد  وراءها  التي  الميزات  هي  بالجودة  عليه  والحكم  الكلام،  شأن  ارتفاع  عوامل 
والمعاني. فظهر من هذا أن مقام التنكير يباين مقام التعريف. ولا شك فيه أن البلاغة النبوية هي  

نكرة في مكان    - صلى الله عليه وسلم    - في تعبير رسول الله    منبع لكل أنواع الكلام الفصحى. فنجد
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معرفة والعكس، إنما هذا ليس إلا للحكمة التي تقتضيه أسرار البلاغة النبوية. تحدّث الشيخ  
 )
ً
الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح مائة وستة وثلاثين مرة )تقريبا

 حاديث النبوية وأثرها في نظم الكلام والمعنى نظرا إلى أحوال السامع. عن بلاغة التنكير في الأ 
ّالتنكيرّلإفادةّالعمومّوالشمولّّّّ .1

إذا وقع في سياق الشرط، ونظائره توجد بكثرة في   التعميم والشمول  التنكير لإفادة  قد يكون  
الأحاديث النبوية الشريفة لأغراض بلاغية متنوعة تؤثر في نظم الكلام والمعنى، كقول رسول الله  

 : -صلى الله عليه وسلم   –

ّإذاّأتىّأحدُّ
َ
ّ،ّفليَّودَّعُّأنّيَّّه،ّثمّأرادَّكمّأهل

َ
 18"وءااّوضُّمَّينهُّأّبَّوضَّّت

  تحدّث الشيخ القاري عن لفظة "وضوءا" )مفعول مطلق( بأنها نكرة وقعت تحت أسلوب الشرط  
 كاملا فقط كما عند    لا التعظيم   العموم  لأن الأصل في التنكير ؛  فادة وضوء مّالإ 

ً
أي وضوءا حسنا

   يشملف  ،19الظواهر 
ً
 بإطلاقه عل20الوضوء العرفي  أيضا

ً
ى غسل الفرج مما  ، فهذا يكون محمولا

الحسن   الوضوء  على  وكذلك  النجاسة،  لاستدخال   
ً
واجتنابا النظافة،  في  مبالغة  أذىً  من  به 

 
ً
صلى الله عليه    – . وكذلك استخدم رسول الله  21الكامل سواء كان للصلاة، أو للطهارة فقط ندبا

 فيه( نكرة لتدلَّ على التعميم، في قوله صلى   -وسلم 
ً
" )مفعولا

َ
 الله عليه وسلم" كلمة "منزلا

ّّّنزلَّّّنّْمَّ
ا
ّوّْفقال:ّأعُّّّمنزلا

ُ
ّّّذ ماّخلقّلمّيضرهّش يءّحتىّّّّاتّمنّشرّ اللهّالتامّ ّّبكلماتِّ

ّمنّمَّّيرحلَّ
ْ
 22ّ"لهّذلكزِّّن

كما    ،23والمعنى: أيّ من دخل مكانا مظنة للهوام، والحشرات ونحوها، مما يؤذي، ولو في غير سفر 
،  24؛ لأن فيه عموم وشمول؛ إذ لا وجه للتقييد وكذا في حضره  أشار الشيخ القاري إلى هذا بقوله:

 على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة؛ لأن النكرة في سياق الشرط،  
ً
فيكون التعبير مَنْ نزل منزلا

 إليه( منكرة في 25والنكرة في سياق  الشرط تفيد العموم والشمول 
ً
. ووقعت كلمة "يتيم" )مضافا

 : -صلى الله عليه وسلم  –قول رسول الله 

ّّّرأسَّّّحَّسَّمَّّّمنّْ" ّّّهّإلاّلّلسحّْلمّيمَّّّيتيم 
َ
ّّّكان
َ
ّّّهّبكل ّل

َ
 26ّ"عليهاّيدهّحسناتّّتمرّ ّّرةّ عّْش

 27أحسن تعليم   وتعليمهأحسن تأديب    لتأديبه،  يكون عنده أو عند غيره  القريب والأجنبي شمل  فت
مندرجة تحت أسلوب  ؛ لأن النكرة  28به سواء كانت كناية عنها أو حقيقة   والتلطف  عليه  شفقةبال

 .29الشرط لإفادة العموم 
" الشريف  الحديث  في  وردت   "

ً
"طريقا ّّّلكَّسَّّّنّْمَّوالكلمة 

ا
اّللهّّطريقا ّسلكّ

ا
علما فيهّ بهّّّّيطلبُّ

ّ
ا
كلمة: "طريقا" بالتنوين لتتناول جميع أنواع الطرق  "، تجد في النص الشريف 30إلىّالجنةّّطريقا

الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير، وتسهيل الطريق إلى الجنة بأن  
سبب كان من    بسبب أيّ معناه:    لتنوين للتعميم؛ ؛ لأن ا31يوفقه للأعمال الصاحلة الموصلة إليها 

ال   تعليمال   تحت الشرط إذ النكرة  ، ويقول الشيخ الملا علي القاري "وطنوالإنفاق فيه ومفارقة 
ّاّإلىّهُّعَّدَّّّنّْمَّهدى نكرة "  –صلى الله عليه وسلم    - . واستخدم رسول الله  32" تفيد العموم ّّّدىا

َ
ّّكان

ّ
َ
ّّّمنّّّْورِّّمثلّأجُّرِّّّّجّْهّمنّالّل

َ
ّبِّّت

ُ
ّورهِّّذلكّمنّأجُّّّصُّعه،ّلاّينق

َ
، للدلالة على كل أنواع  33"يئامّش
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بدلالة  أو    إلى الغاية  دلالة موصلةسواء كانت ب  أعمال صالحة  الهداية التي تندرج تحتها مُفضية إلى
، 34شائع في جنس ما مطلق    بحسب التنكير"هذا    مطلق الإرشاد، كقوله الشيخ الملا علي القاري 

والعظيم   والقليل،  الكثير  على  بإطلاقه  بقوله:  هذا  إلى  الطيبي  الشيخ  و وأشار    أعظم والحقير، 
قام  من    صورة منها  ، وأدنا، وعمل عليها بنفسه-سبحانه وتعالى    -   دعا إلى الله  منْ   صورة من هداية

 . 35إماطة الأذى عن طريق المؤمنين ب
  :
ً
 وكذلك التنكير يفيد التعميم إذا وقع في سياق النفي، مثلا

ّّّنّْماّمِّّ:ّّّ-صلىّاللهّعليهّوسلمّّّّ–"قالّرسولّاللهّّ ّّّعبد  س ىّوإذاّّإذاّأمّّْ:يقولّّّمسلم 

ّبَّأصّْ
ا
ّّحّثلاثا

ُ
ّّرضيت

ا
ّّ،باللّربا ّّوبالإسلامِّ

ا
ّّ،دينا ّّوبمحمد 

ا
 36ّ"نبيا

في الحديث الشريف وقعت كلمتان: عبد مسلم، نكرة تحت أسلوب النفي لإفادة التعميم. قال   
راض بقضاء  بقبول الدين الإسلامي، و ّّللتعظيم أي: كامل في إسلامه،  نكيرالتالإمام الطيبي إن:  

الأظهر  وقال: و ولكن الشيخ القاري ردّ هذا الرأي،    ،37بنبوة حبيبه الإيمان  ، و -سبحانه وتعالى    -ربه  
هوالت"أن   بل  للتعظيم  ليس  التنكير   نكير  واستشهد38لمجرد  لأنهامن"زيادة  ب  "،  ستغراقية  ا   "؛ 
من يؤمن   أكمل صورة الإيمانتعميم، فيطلق على العظيم والحقير، والكثير والقليل، ففيدة للم

يؤمن بالله تبارك    من  أنقص صورة الإيمان ، و بالله قولا وفعلا ويقبل دينه ويظهر آثاره من جوارحه
وتعالى ولكن إيمانه ما وصل حتى الكمال بل يزيد وينقص، هذا الرأي هو الأصح؛ لأن هذا يشمل  

 المؤمن الذي كمُل إيمانه، والمؤمن  الذي نقُص إيمانه. 
 ّ:، كقوله صلى الله عليه وسلمقد يكون التنكير للاستغراق أو التعميم

ّّأولّ ّّعرضّعليّ "
ُ
ّوّْثلاثةّيدخل

َ
 39ّ"الجنةّن

النكرة   "أول"  يف أض  النكرة  ا كأنه  للاستغراق   "ثلاثة"  إلى  من    : صفة  ثلاثة  كل  أول  الذين  أي 
أول كل من يدخل    فيكون المعنى:لأن النكرة الموصوفة تعم،  ؛  هؤلاء الثلاثة،من  في الجنة    يدخلون 

اللفظ إلا التنسيق عند  ، وتقديم أحد الثلاثة على الآخرين، فليس في  40الجنة ثلاثة هؤلاء الثلاثة 
 .41علماء المعاني

ّّّنبيّ ّإنّلكل ّ:"صلى الله عليه  وسلم  –قال رسول الله 
 
فإن قلت: لزم من قوله:   42"بيينولاةّمنّالن

لأن النكرة إذا وقعت في مكان الجمع    ؛لكل نبي ولاة أن يكون لكل واحد منهم أولياء متعددة. قلت: لا
و  نبي  لكل  أن  أي:  الاستغراق  تعالى:}أفادت  كقوله  واحد  ّّاحد  جَرَة 

َ
ش نّْ مِّ ّ رْضِّ

َ ْ
ال يّ فِّ مَاّ ّ

نَّ
َ
أ وّْ

َ
وَل

مّ 
َ

لا
ْ
ق
َ
قلت: وفي تنظيره نظر ظاهر إذ لا محذور في كون كل شجرة إلا أقلام، بل هو الظاهر    ،{43أ

 .44المطلوب في مقام المبالغة، بأن يكون أغصان كل شجرة أقلاما 
 قد يفيد جنس المعرفة بمنزلة النكرة للاستغراق 

ّ:ّ"-كقولهّصلىّاللهّعليهّوسلمّّّ
َ
ّوالذيّن
ْ
جلّّالرّّّالدنياّحتىّيمرّ ّّس يّبيده،ّلاّتذهبُّف

ّ
َ
 )التمرغ هو التقلب التراب، أي يتمسك على رأس القبر ويتقلب في التراب.   (45ّ"هيّْعلىّالقبرّفيتمرغّعل
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؛ لأنها قبلت الألف واللام لتفيد التفريق لبيان  في قوة النكرةي  الجنس، فه  من كلمة الرجلالمراد   
ويمكن أن يراد بهما الاستغراق،    ،لأن جنس المعرفة بمنزلة النكرةالدلالة على المسمى المتعين؛ و 
 .46فكل فرد في هذا الاستحقاق 

ّالتنكيرّلإفادةّالتعظيمّوالتحقيرّّ .2
  ،

ً
عظيما  

ً
مبلغا شأنه  ارتفاع  في  بلغ  أنه  المعنى  بوصف  التعظيم  لقصد  التنكير  يكون  قبل  قد 

علو   بحسب  يكون  التفخيم  والتكثير،  التفخيم  بين  الفرق  نوضّح  الموضوع  صلب  في  الدخول 
والكميات  المقادير  باعتبار  فهو  التكثير  وأما  الشأن،  وارتفاع   ،  47المرتبة 

ً
ّمثلا ّ"ّ ّإيمان  باللّّّ

مّّْوالتعظيم مثل الكلمة "حياة" في قوله تعالى}  للتفخيم  في لفظة "إيمان"  التنكير   ،48ّ"لهوّْورسُّ
ُ
ك
َ
وَل

ّ
 
ّحَيَاة صَاصِّ ،  50عمال صالحة لأ تصديق مقارن بإخلاص مستتبع  ب{، فمعناه: إيمان كامل  49فيّالقِّ

ر الإيمان ليشعر بالتعظيم والتفخيم 
ّ
لفظة    ،52"اللهمّزدنيّعلما"و  ،  51كما قال الإمام الطيبي: نك

" منكرة لإفادة التعظيم إذ أنه يفيد الإبهام وضعا والإبهام قد يفيد فخامة؛ إذ الش يء إذا  
ً
"علما

 لا يُعرّف  
ً
     54والتعظيم   للتفخيم  فقال الشيخ القاري التنكير هنا    53كيفيته كان عظيما

ً
أي علما

نهاية له وما أمر الله    ولا 
ً
  – صلى الله عليه وسلم    –رسول الله    –سبحانه وتعالى    –رفيعا كثيرا

ّ.  55الزيادة في ش يء إلا في العلم
قد تكون النكرة شائعة في الجنس للدلالة على فرد معين، بل هو مجهول بالنسبة إلى المخاطب،  

ّ"ّّ:-صلى الله عليه وسلم    –مثلا قال رسول الله  
َ
ّيومّإذّط
َ
  " رجل"التنوين في  إن    ،56ّ"لجُّعليناّرَّّّعَّل

ّّ، معناه: رجل عظيم، مثل التنوين على الكلمة "رجال" في قوله تعالى "للتعظيم ّرِّجَال 
َ
يْن

َ
ن مَنَّالمؤمِّ

وْاّ
ُ
، أي رجل بدون النظرة إلى أنواعه، معناه: فرد واحد من أفراد    ويحتمل التنكير  "57صَدَق

ً
أيضا
 جاء بلأن الراوي حين    مندرجة تحت مفهوم كلمة "رجل"؛

ً
لكنه  و   ؛بأنه جبريل  روايته، وإن كان عارفا

هذا هو الأصح؛ لأن المسند    58يعرفه منا أحدكما يعلم من قوله: لا    الحال الماضية  في الأصل بيّن
الغرض   تعلق  اللفظ "رجل" لعدم  أفراد يصدق عليها مفهوم  إليه يدل على فرد غير معين من 

ّّ، كما أشار إليه الإمام سيبويه59بتعيينه  لأنك قلت: مررتُ برجلٍ، فإنك إنما زعمت أنك إنما  " :
بمررت بواحدٍ ممن يقع عليه هذا الاسمُ، لا  

َ
:  كقوله تعالى،  60" تريد رجلا بعينه يعرفه المخاط

ّرَجُلّ } ةِّ
َ
ين دِّ

َ ْ
ىّالم ص َ

ْ
ق
َ
نّْأ أي رجل واحد بغير تعيين؛ لأن الغرض بيان القصة التي تتعلق  {  61وَجَاءَّمِّ

 بها الذكرى والموعظة. 
 ّ:-صلى عليه وسلم  –وردت كلمة "حفظ" نكرة في قول  رسول الله 

 62ّ"إلاّكانّفيّحفظّمنّالله"
،  فكلمة "حفظ" منكرة؛  63قال الإمام الطيبي: لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل على نوع شيوع وتفخيم  
مة  تفخيمالعلى    تدلل

ّ
ولا نجد هذا المعنى بالإضافة  ّّفي الدنيا وفي الآخرة،، أي في كل وقاية مفخ

الش يء،  حفظ الله" الشمول "؛ لأن وظيفتها تخصيص  للدلالة على  استغراقية  وقال  ،  64و"من" 
أو للتنويع النكرة للتعظيم  ّّ. والكلمة "من قليل" وقعت نكرة في الحديث الشريف 65البعض إن 

أحّْ" ّّّسنّمواساةّمنّْولاّ بينّأظهَّّّمنّّّْقليل  نزلناّ المفضل  "من قليل"  :قوله،  66ّ"رهمقومّ   ، هو 
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فيتمكن    ؛67التفخيم على  في "قوم"  ليدل التنكير  "  ؛وإنما عدل عنه إليه  ،الأنصار   :والمراد بالقوم
التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس    "لأن  ؛من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام ليكون أوقع

 .68"وأبلغ
 أدى إلى وضاعته لا  

ً
 يكون للإشارة إلى أن المخاطب قد بلغ في انحطاطه مبلغا

ً
إن التنكير أحيانا

ح؛ لأن الأول: التقليل، يرجع إلى قلة العدد انحطاط بعدها، والفرق بين التقليل والتحقير واض
، 69والكميات، والثاني: التحقير، يرجع إلى الكيفيات؛ لأنه يرجع إلى دناءة القدر وانحطاط الشأن 

هُّكقوله تعالى: 
َ
ق
َ
ل
َ
ّخ يْء 

َ
ّش  ِّ

ي 
َ
نّْأ   أي من ش ي حقير مهين،   ّ{70}مِّ

ً
 مثلا

ّ:ّ"-صلىّاللهّعليهّوسلمّّّ–قالّرسولّاللهّّ
ا
ّّّإنّأناسا

ْ
ّيك

ُّ
ّّّربَّرهونّالش

ا
ّّوإنّالنبيَّّّّقائما

ّصَّّ-ّصلىّاللهّعليهّوسلمّّ-
َ
ّن

َ
ّعّْعّمثلّماّصن

ُ
 71ّ"ت

"التنكير فأن    72قدّم الشيخ القاري رأي الإمام الطيبي 
ً
للتحقير ذما لهم كراهة الشرب في    ي "أناسا

كقولهم: شر أهر ذا ناب، والكلام فيه لأن معنى التنكير فيه    ؛حال القيام، ويصح وقوعه اسما
  – صلى الله عليه وسلم    –، نقل الإمام الطيبي الترخص لشرب الماء قائما؛ لأن رسول الله  73إنكار 

 
ً
صلى الله عليه    –كلمة "عرض" وردت نكرة في قول رسول الله  . و 74شرب الماء بعد الوضوء قائما

ّّّيعُّبِّّيَّ:"-وسلم  
َ
ّدين ّّّهّبعرض  هذه الجملة تفسير وبيان لكفره بعد الإيمان، والكفر     75"نيامنّالد 

مساء بعد الإيمان صباحا أو عكسه ينبئ عن شدة الفتن وقوة تأثيرها وتفاقمها وسرعة انقلاب  
)أعاذنا الله منها(، والتنكير على كلمة "عرض" للتحقير عند الشيخ  76الرجال فيها من خير إلى شر 

 شيئا حقيرا من الدنيا. 77وثمنا رديئا : يأخذ متاعا دنيئا  القاري ومعناه
ّالتنكيرّلإفادةّالتنويعّوالإفرادّّّ .3

 يكون التنكير للإفراد كقوله تعالى "
ً
ّيَسْعىّأحيانا ص ىّالمديْنةِّ

ْ
نّْأق ّمِّ " أي فرد واحد  78وجَاءَّرجُل 

ٍّۢ:من الرجال، والنوعية، كقوله تعالى ء 
ٓ
ا نّمَّ ِّ

ّم 
ٍۢ
ة 
بَّ
ٓ
ّدَا لَّ

ُ
قَّك

َ
ل
َ
ّخ ُ فالمعنى على الإفراد: والله    ،{79}وَٱللََّّ

خلق كل فرد من أفراد الدواب من فرد خاص من أفراد المياه وهو الماء الخالص بأبيه. والمعنى على  
المياه، وهو نوع النطفة   النوعية: والله خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع خاص من أنواع 

  المختصة بذلك النوع من الدواب.
 التنكير لإفادة الن  تجد

ً
 وعية من أنواع الجنس المنكر، مثلا

عليهّوسلمّّّّّ–قالّرسولّاللهّّ ّهُّدَّاهَّجَّّّنّْفمَّ":ّ-صلىّاللهّ بيدِّ ّمّ مؤمن  فهوّ ،ّومنّّهّ

ّسَّمّبلِّّهُّدَّاهَّجَّ
َ
ّانهّف ّدهُّاهَّ،ّومنّجَّهوّمؤمن 

َ
ّمّبق
ْ
ّل منّّّذلكَّّ،ّوليسّوراءَّبهّفهوّمؤمن 

ّ
َ
ّدَّرّْالإيمانّحبةّخ  80ّ"ل 

رر هذا اللفظ ثلاث مراثللتنويع  " نكرة،مؤمنالتنكير في " 
ُ
 ،81على كمال الإيمان يدل  الأول  ف،  ، وك

 .83، هذا رأي الإمام الطيبي 82والثالث على نقصانه  ،والثاني على القصد فيه
الحديث الشريف  في   "

ً
في "لشغلا ّ:"التنكير 

 
ّّّلاةِّّفيّالصّ ّّإن

ا
84ّّ"لشغلا هنا  ّّللتنويع،، البعض  قال 

، ولكن عند الشيخ  85كافيا عن غيره من الكلام أو مانعا من الكلام صفة محذوة معناه: لشغلا  
قراءة القرآن   يحتوي على أمور متنوعة من ن شغل الصلاة؛ لأ يحتمل التنويعالقاري هنا "تنكير" 
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و  والتسبيح  والدعاء الكلام،  التعظيمكذلك    لا  معناه: يحتمل   ،   
ً
؛شغلا

ً
عظيما في    الصلاة  لأن   

مناجاة  ، ولأنها  فلا تصلح للاشتغال بالغير  عبادة الله سبحانه وتعالى  فياستغراق  الأصل عبارة عن  
الطيبي 86مع الله سبحانه وتعالى الإمام  القاري فيه عن  الشيخ  تأثر  في  ّّ.  87،  في "صلاة"  والتنكير 

الشريف ّ":الحديث 
 
مسّّّْصلاة صلاةجدِّّفيّ ألفّ منّ خيرّ هذاّ الفريضة  88" يّ يعم  ما  ظاهره   ،

القاري:  89والنافلة الشيخ  قال  أي  ،  للوحدة:  التنكير  واحدة صلاةكل  )صلاة(:  صلاة  أيّ   ،90 .
النكرة وأراد بها النوع )الجنس( والإفراد؛ لأن هذا    – صلى الله عليه وسلم    –استخدم رسول الله  

 الأسلوب دال على غاية الإتقان والحكمة وعموم النظام.
الشريف الحديث  في  النفي  أسلوب  تحت  نكرة   "

ً
"حلفا لفظة  تحد ّ:"وقعت  ّلاّ

ُ
حَّوّْث ّاّ

ا
ّلفا فيّّّ

ّالإسّْ "  التنكير في، نقل الشيخ القاري كلام الطيبي بقوله:  91" لامِّ
ً
أحدهما أن    :وجهينيحتمل    "حلفا

إن كنتم حلفتم في  معناه:  ،  92نوع توالآخر أن يكون لل  ،لا تحدثوا حلفا ما  معناه:  :يكون للجنس
فإن الإسلام    ؛الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضا ويرث بعضكم من بعض، فإذا أسلمتم فأوفوا به

. وكذا  93ن بعض يحرضكم على الوفاء به ولكن لا تحدثوا محالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم م
 التنكير في "موعد"  

تمُّ:ّ"-صلىّاللهّعليهّوسلمّّّّّ–قولّرسولّاللهّّّّفيّ أخاكَّلاّ تمُّّّارّ تعدهّّولاّ ازحهّولاّ

ّ
ا
 94ّ"فتخلفهّموعدا

لنوع من الموعد، وهو ما يرضاه الله تعالى بأن يعزم عليه قطعا، ولا يستثنى  ل  " موعد"التنكير في   
ينوي في الوعد كالمنافق، فإن آية النفاق الخلف في الوعد،  فيجعل الله ذلك سببا للإخلاف، أو  

   ويحتمل
ً
بارَكَّّ، وهي }95لأنه كثيرا ما يفض ي إلى الخلف   ؛أن يكون النهي عن مطلق الوعد  أيضا

َ
ت

كَّ
ْ
هّالمل  {.96الذيّْبيَدِّ

ّالتنكيرّلإفادةّالتكثيرّوالتقليلّّ .4
صلى الله عليه    – قد يفيد التنكير معنى اللتقليل أو التكثير كما في كلمة "بش ئ" في قول رسول الله  

ّ:"-وسلم 
ْ
ّّرنيّبش يء ّبَّفأخ

َ
ّبَّّأتش

ُ
ّلاّيزالّلسَّّبه97ّث

ُ
ّان

ا
ذكر الشيخ الملا علي   ،98"اللهّّذكرِّّّمنّّْكّرطبا

 قول الإمام ابن حجر
ً
،  للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم  "بش يء"التنكير في  والطيبي بأن   القاري أولا

به  وأعتصم  عليه،  فألازم  كثير،  لثواب  مستجلب  يسير  بعمل  أخبرني  تعالى:   .99معناه  كقوله 
بَرُّ

ْ
ك
َ
ّأ ِّ

نَّاللََّّ ِّ
ّم  فيّّ،ّّ{}وَرِّضْوَان  "رضوان"ّيفيدّالتقليلّّوالمعنىّوقليلّمنّرضوانّاللهّّفالتنكيرّ

، أي قليل من رضوان الله سبحانه وتعالى خير؛ لأن  ّّأكبرّمنّكلّنعيم؛ّلنّالقليلّمنّاللهّكثير،
أخبرني    ى النص النبوي:معنما سوى الرضوان من صنوف النعيم؛ إنما هو من نتائجه وثمراته، ف

الأظهر  ، ثم ردّ على الإمامين: ابن حجر والطيبي بقوله إن:  رثواب كثي على    محتوي   قليل  بش يء يسير 
، 100أي: أخبرني بش يء   غير المتضمن لمعنى التعظيم أو أي معنى آخر،  أن التنوين لمجرد التنكير

 وفيه عموم؛ فيشمل القليل والكثير وهذا يلحظ في معنى هذا التنكير في "بش ئ". 
 لا يحاطا بعدده بحيث  قد يجيء التنكير للإشارة إلى أن المسند أو 

ً
 كثيرا

ً
المسند إليه قد بلغا مبلغا

  
ً
القلة والكثرة، مثلا يَّّّمنّْ:ّ"-صلىّاللهّعليهّوسلمّّّّّ–قالّرسولّاللهّّلا يعرفا من  للّّّّلّْمَّعّْلمّ
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يَّ ولمّ ّبطاعة،ّ
ْ
بمعّْرُّت لهّ فيهما  ،101صية ّكّ زائدة  وبمعصية،الباء  بطاعة  مع    :  فيهما  المرة  وبناء 

سبحانه    -الله    على ترجيح جانب رحمة  للدلالةتأكيد  فيهما لغرض الالتنكير للتقليل، وزيادة الباء  
؛ لأن من  لا يضيع أجر من عمل له طاعة ما، أو ترك لأجله ولخوفه معصية ما  نه هو، وأ-وتعالى  

 . 102أهم معاني التنكير التقليل 
 ّ:للتكثير والتعظيم في الحديث الشريفقد يكون التنكير 

ّّنّْمَّ"
ا
ّبنىّللّمسجدا

ا
 103ّ"فيّالجنةِّّّ،ّبنىّاللهّلهّبيتا

ّ"كما جاء في رواية أخرى    ،، معناه: مسجد أصغرللتقليل  "مسجدا"التنكير في 
ا
للّّّّمنّبنىّمسجدا

أصغر104ّّكمفحصّقطاة أكبر  للتكثير  " بيتا"وفي    ،105ّ"أوّ وأفضل مثل  ّّوالتعظيم، معناه: بيت 
؛ لأن إعادة النكرة بعينها تقض ي المغايرة  على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا  هفضل

المعرفة  تعالى:}  106بخلاف  ابَّّكقوله 
َ
عَذ اّ

َ
ن وَقِّ ّ

ا
ة
َ
حَسَن ّ رَةِّ خِّ

ْ
الْ يّ وَفِّ ّ

ا
ة
َ
حَسَن يَاّ

ْ
ن الدُّ يّ فِّ اّ

َ
ن آتِّ اّ

َ
ن رَبَّ

ارِّّ
َّ
هذا:"قال  {،  107الن القاري موضحا  وكيفيةالشيخ  كمية  المثوبة  زيادة  إلى  إشارة   ، 108" وليكون 

هّّٗ}  وتؤيد هذا الأصل الذي يقوم على الإخلاص كمية وكيفية الآية الكريمة
َ
ل
َ
ّف ةِّ

َ
حَسَن

ْ
ال مَنّْجَآءَّبِّ

هَاّ الِّ
َ
مْث

َ
رُّا

ْ
ّ.{109عَش

فيّعلمّخيرّمنّفضلّّّّفضلُّ":- صلى الله عليه وسلم    –ذكرت كلمة "فضل" مرتين لمعنين في قوله  
  وفي  أي فضل قليل،  للتقليل،  ،الأول   "فضل": التنكير في  إن  أن يقال   ، من المناسب110"فيّعبادة
بقوله   111، أي فضل كثير كما استدل الشيخ القاري برأي الإمام الطيبي للتكثير  ،الثاني"فضل"  

 .112"النكرة المعادة غير الأولى، والمعرفة المعادة عين الأولى " نّ معلقا عليه: لأ 
"
ً
مثلا للمبالغة،  التنكير  يكون  ّقد 

ا
قويا تجدوهّ عمرّ تؤمرواّ ّّّوإنّ

ا
ّّّأمينا

ُ
يخاف ّّّلاّ

َ
لومة اللهّ ّّفيّ

ّ لأنه ينتفي بانتفاء الخوف من    للمبالغة؛  في "لائم"  التنكيرفالمرة من اللوم،  اسم  واللومة    113"ّ،لائم 
 ل

ُ
واحدة خوف اللومات  ومة  تنكير    ؛جميع  معها  انضم  إذا  ثم  تعم،  النفي  في سياق  النكرة  لأن 

تتميم،  في  تتميم  وهذا  اللوام،  جميع  خوف  انتفاء  يستوعب  الإمام    فاعلها  به  جاء  الذي  هذا 
 هذه الآية الكريمة } 

ً
ّالزمخشري مفسرا

َ
ّلا

َ
وْمَة

َ
ّل
َ
ون

ُ
اف

َ
ّيَخ

َ
ّوَلا م  نقل الشيخ الملا علي القاري    .115{114ئِّ

 بحرفٍ وهو يقول 
ً
 .116" لا يخاف شيئا قط من قوم من لوم أحد من اللوام"   :رأي الزمخشري حرفا

ّالخاتمةّ
في   والمعنى  الكلام  نظم  في  وأثرها  للتنكير  البلاغية  الأغراض  أدرس  أن  حاولت  المقال  هذا  في 
 عن قطف  

ً
، ولكن رغم ذلك أجد نفس ي عاجزا

ً
 وتطبيقا

ً
ل لنا تحليلا

ّ
التي تمث النبوية  الأحاديث 

ة، وكلامه  زهرة يانعة من بستان البلاغة النبوية العصماء؛ لأن البلاغة النبوية تأتي البلاغة القرآني 
صلى الله عليه وسلم أبلغ الأساليب بعد القرآن الكريم من أفصح الكلام البش. وأهم النتائج    –

 التي وصل إليها الباحث في هذا المبحث النقاط التالية: 
   التنكير للإطلاع على طرق التعبير بظاهرة  التي تكمن وراء  البلاغية  الأساليب  التعرّف على 

 حديث النبوي الشريف. نظم الكلام البليغ في ال 
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   
ً
مطابقا الكلام  لنظم  بالتنكير  النبوي  التعبير  يفيدها  متعددة  البلاغية  الأغراض  وجدنا 

 لمضتض ى الحال. 
   حاول الباحث الكشف عن أسرار التعبير في مقام التنكير لنظم الكلام بالأمثلة من الأحاديث

 النبوية الشريفة.
 تهي؛ لأنه هو كالقرآن فصاحة وبلاغة لذا لا تنتهي  ولا شك فيه أن أسرار التعبير النبوي لا تن

الدرر   من  المزيد  الكشف عن  الباحثين  مبالغة، وعلى  أية  بدون  البلاغية  أسراره وعجائبه 
 الكامنة وراء التعبير به.  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

ّالھوامشّ
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